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محاضرة:  التخطيط اللغوي.
تُعدّ اللغة الوسيلة الفضلى للتبحرّ في مختلف العلوم، وأداة التواصل في جميع المجالات والميادين، فهي على درجة كبيرة من الأهمية لما يترتّب عنها من اِنعكاسات خطيرة على المجتمع بجميع مكوّناته وفئاته، وهذا ما دفع المؤسسات والهيئات العلميّة على اختلافها إلى تفعيل جهودها في تنمية اللغة العربية في شتى المجالات ومختلف القطاعات، خاصة وأنّ اللغة تمثّل شخصيّة الناطق بها، يقوى بقوّتها ويضعف بضعفها، كما تمثّل قدرته على المشاركة في صرح الحضارة الإنسانيّة التي يتبنّاها المتقدّمون(
)، فوظيفة اللغة لا تقتصر فقط على التواصل والتفاهم، بل هي جزء من السلوك الإنساني(
).


ونظرا لأهمية اللغة، عملت المؤسّسات والهيئات العلميّة على بذل جهود كبيرة من أجل التأثير على سلوك الأفراد بما يتعلّق باستخدامهم للغة، كما سعت إلى تطوير الأهداف والاستراتجيّات لتغيير كيفية استخدام الأفراد للغة، وهذا ما يعرف بالتخطيط اللغوي(
). 
1- تعريف التخطيط اللغوي: سنحاول أن نعرف هذا المصطلح:  


1ـ 1 المعنى اللغوي:مشتقّ من مادّة خطّ وخطط، والخطّ الطريق، والخطّ: الكتابة ونحوها ممّا يخطّ، والتخطيط: التسطير(
). ويقال: فلان يخطّ في الأرض؛ إذا كان يفكّر في أمر ويقدّره(
). ومنه فالتخطيط في اللغة معناه: التسطير والتفكير والطريقة.

1-2-المعنى الاصطلاحي: المقصود بالتخطيط أن تكون هناك سياسة مبنيّة على مجموعة من التدابير التي تُتّخذ من أجل تنفيذ هدف معيّن، والتخطيط يحدّده عنصران مهمّان: أوّلهما وجود هدف أو غاية يُراد الوصول إليها، وثانيها: وضع تدابير محدّدة ووسائل مرسومة من أجل بلوغ هذا الهدف(
). مستغلّا في ذلك مختلف الوسائل، بما في ذلك وضع القرارات أو رسم السياسات أو تجنب الإمكانيّات لوضع الأهداف موضع التنفيذ(
).


وقد اختلفت التعريفات الاصطلاحية للتخطيط باختلاف مداخله واستراتيجيات تنفيذه، ومع ذلك فهو لا يخرج في جوهره عن كونه عمليّة منظّمة واعية لاختيار أحسن الحلول المكنة للوصول إلى أهداف معيّنة(
).


والتخطيط اللغوي  يعمل على حماية اللغة القومية من التحديات المحدقة بها، مثل: حمايتها من المفردات الواردة، أو إصلاحها أو إنعاشها أو تحديثها، ونحو المنافسة اللغوية الأجنبية، وطغيان اللهجات المحلية، ومواجهة التعدّد اللغوي(
).


وقد تزامن ظهور التخطيط اللغوي مع تقدّم العلوم الإجتماعية والإقتصادية، ممّا أدّى إلى تأثّر المشتغلين في هذا المجال بتلك العلوم، وخاصّة تلك التي تبحث طرق تطوير دول العالم النامية وتحديثها اقتصاديا واجتماعيّا وتربويّا وثقافيّا وعلميّا ولغويّا(
).

2- دور التخطيط في خدمة اللغة العربية:


تعدّ اللغة أهمّ مقوّم من مقوّمات الدولة الحديثة؛ لذا وجب منحها العناية والاهتمام الذين تستحقّهما خاصة في ظل هذا التعدّد اللغوي.


فاللغة العربية لها دور رئيس في بناء الأمة والهويّة الوطنيّة، كما أنّها مصدر مهمّ من مصادر الدخل القومي ومقوّمات وجود الأمة العربية الإسلامية(
).


وهذه اللغة للأسف لم تنل وضعها الطبيعيّ، ولم تُترجم حقوقها (الحق الدستوري باعتبارها اللغة الرسمية، والحق الاجتماعي باعتبارها اللغة الأم عند أغلبية المجتمع الجزائري) على أرض الواقع، فقد اِنحصر اِستعمالها في فئة قليلة من المجتمع، وفي ميادين محددة كالدين والتعليم والعدالة، وهذا الوضع يستدعي تخطيطا لغويّا جادّا يعمل على حلّ المشاكل الفعليّة التي تعيشها اللغة العربية(
). ويأخذ بعين الاعتبار العوامل اللغويّة وغير اللغويّة التي تؤثّر سلبا أو إيجابا في عمليّة التخطيط، إضافة إلى اِستفادته من العلوم الإنسانيّة المجاورة والمتقاطعة مع اللغة العربية، وأقرب هذه العلوم إلى التخطيط اللغوي هي(
).


1- الإدارة.


2- التسويق.


3-  السياسة.


4- عمليات اِتّخاذ القرار ومنعه.


فهذه العلوم تفيد التخطيط اللغوي في عمليّة التعريب خاصّة لأنّ التخطيط والسياسة اللغوية للغة العربية أصبح علما قائما برأسه، يهدف إلى: (
).


- وصف الوضع اللغوي وغير اللغوي القائم في العربيّة ومعرفة الوضع اللغوي الاجتماعي السائد؛ لمعرفة العوامل التي تقف في وجه اللغة العربيّة والتعريب.


- تقديم الأسباب المانعة لإنجاح تعميم اللغة العربيّة و التعريب.


- التنبؤ بمستقبل اللغة العربيّة وتوقّع العثرات أو النجاحات لنتاجات تعميم العربيّة والتعريب.


- اِستخلاص المبادئ العامّة التي تكون بمثابة ثوابت لعمليّة التخطيط اللغوي وصالحة للتطبيق في العالم العربي والبلدان التي تسعى لتبنّي لغاتها القوميّة.


- التخطيط اللغوي يشتمل على التخطيط لمكانة التعريب واللغة العربيّة وتحديثها وتطويرها وبناء مصطلحاتها وتخطيط تعلّمها واِكتسابها(
).


وقد تمكّن التخطيط اللغوي من اقتراح نماذج لخدمة اللغة العربيّة، وهذه النماذج شملت الجوانب التالية: (
)

1- الجانب الإداري للسياسة اللغوية العربيّة والتعريب: وتشمل المنفذّين والمهتمّين بالعربية والتعريب، ويتمثّل الجانب الإداري في معرفة التيار المُنادي بنصرة العربيّة والتعريب.


ويقتضي الجانب الإداري للتخطيط اللغوي معرفة الداعيين لتبنّي العربيّة ولماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟.


2- الجانب التسويقي للعربيّة والتعريب:  ويتعلّق بـ:المنتج- الترويج- المكان- الثمن والتكلفة- الأشخاص، فتسويق العربيّة يقوم على نوعيّة المنتج اللغوي، وطريقة ترويجه، والمكان الذي تروّج فيه اللغة، المنتجات اللغويّة وتكلفة المنتج اللغوي والأشخاص المسّوقين لهذا المنتج.


3- الجانب السياسي للخطة اللغويّة للعربية والتعريب: وتشتمل على من يربح ومن يخسر في اِستعمال العربيّة وشيوعها؟ ومتى يربح ومتى يخسر؟ ولماذا يربح ولماذا يخسر؟ وكيف نكسب الدعم للعربيّة وكيف نقبل المعارض؟


4- الجانب المتعلّق بوضع القرار المتعلّق بالعربيّة والتعريب: ويشمل هذا الجانب من يصنع القرار؟ وكيف يقرّر؟ ما وسائل القوة والإقناع عند رسم السياسة اللغوية المتعلقة باللغة العربيّة والتعريب؟ وما النتائج المترتّبة على مشروع تعميم العربيّة والتعريب؟ وما الكلفة والفائدة للأمّة والأوطان؟(
).


إن التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية الرشيدة التي تراعي وتدرس كل ما له علاقة بالاستعمال اللغوي من شأنها أن تجعل اللغة العربيّة مصدرا من مصادر الدخل القومي، وتجعلها تتبوّأ المكانة التي تستحقها بين اللغات القوميّة.
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